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الخوف من الله 


1 مناه تحؤحؤووا 


قال ابن رجب رحمه الله[ 1]: "القَدرُ الواجب من الخوف ما حمل على أداء الفرائض واجتناب المحارم» فإن زاد على ذلك بحيث صار باعنًا 
للنفوس على التشمير في نوافل الطاعاتء والانكفاف عن دقائق المكروهاتء والتبسط في فضول المباحات - كان ذلك فضا محموداء فإن تزايد 
على ذلك بأن أورث مرضنا أو موتا أو هما لازمّاء بحيث يقطع عن السعي في اكتساب الفضائل المطلوبة المحبوبة لله عز وجل - لم يكن 
محمودًا". 


1 - عند فعل الطاعات: 
6 م ل ( وَالَّذِينَ يُؤنُونَ مَا آتَوا 
وَقُلُوبْهُمْ نَّهُمْ إِلَى رَبهِمْ رَاجِعُونَ © [المؤمنون: 160]» فهم يبذلون وينفقون من كل ما يقدرون عليه؛ من صلاة: وزكاةء وحج» وصدقة. 


دع سس سد ماسم الال و القيامة والوقوف بين يديه أن تكون أعمالهم غير منجية من عذاب الله 
مع أنهم كما وصفهم ربهم: ( يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ » [المؤمنون: 61]. 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: ذ وَالَنينَ يُؤْقُونَ ًا آقوا وَقُلُويُهُمْ وَجِلَدٌ أنَّهُمْ إلى رَبَهِمْ 
رَاجِعُونَ ) [المؤمنون: 0 قالت: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: "لايا بنت الصديقء ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون» 
وهم يخافون ألا تقبل منهم ( أُوَيكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتٍ وَهُمْ لها مَابقُوتَ ) [المؤمنون: 21))161]. 


وقال سبحانه: ( وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبّهِ مِسنْكينًا وَيَتِيمَا وَأسِيرَا * إِنّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ الله لا نرِيدُ مِنْكُمْ جَرَاءَ وَلَا ثكُورًا * إِنّا نَحَاف مِنْ رَبَنَا 
يَوْمَا عَبُوسًا قَمُطْرِيرًَا » [الإنسان: 8 - 10]» فهم يتصدقون؛ لأنهم يخافون» فدفعهم الخوف إلى الاجتهاد في طاعة الله. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من خاف أدلجء ومن أدلج بلغ المنزلء ألا إن سلعة الله غالية» ألا إن 
سلعة الله الجنة))[3]. 


تيقظ وتنبه» وكان على حذر من خطوات الشيطان ووساوس النفس الأمارة بالسوء. 
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ولما توفي عثمان بن مظعون قالت امرأة من الأنصار تكنى أم العلاء: ((رحمة الله عليك أبا السائب» فشهادتي عليك لقد أكرمك الله فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه؟ فقالت: بأبي أنت يا رسول الله فمن يكرمه الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هو 
فوالله لقد جاءه اليقين» والله إني لأرجو له الخيرء ووالله ما أدري وأنا رسول الله ماذا يُفعل بي...))[4]. 


وعن يحيى الغساني رحمه الله قال: جاء سائل إلى ابن عمر فقال لابنه: أعطه دينارًاء فقال له ابنه: تقبل الله منك يا أبتاهء فقال: لو علمت أن الله 


17 


ويُذكر عن الفضيل بن عياض رحمه الله قال: "من خاف دلّه الخوف على كل خيرٍ". 


ولهذا كان الصالحون يدعون ربهم سبحانه أن يتقبل أعمالهم؛ فهذا الخليل عليه السلام يقول: ( رَبَ اجْعلَنِي مُقِيمَ الصّلاةٍ وَمِنْ ذُرَيتِي رَبَنَا وَتََبَن 
م ا ل سر 0 
0 فقال 0 اشحذيها بحجرء ا 1 ا بأاسم الله 8" 


2- عند الهم بمعصية الله تعالى: 
إن من أقوى ما يعصم المؤمن من فعل الذنوب والمعاصي استحضار الخوف من الله سبحانه إذا هم بذنب: 


إذا ما خلوت الدهر يومًا فلا تقل خلوتُ ولكن قُلْ علىّ رقيبث 


ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيبُ 


عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((قالت الملائكة: ربء ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئةً - وهو أبصر به - فقال: 
ارقبوه» فإن عملها فاكتبوها له بمثلهاء وإن تركها فاكتبوها له حسنة» إنما تركها من جرَّاي))[7]. 


قال الله تعالي: ( وَائْلُ عَلَيْهمْ تب ابتئ آدم بِالْحَقَ إِذْ قرَبَا فُرْبَانا قُبَلَ مِنْ أَحَدِهِما وَلَمْ يبن مِنَ الآحَرِ قَالَ لَأفتْلتكَ قَالَ إِنَمَا قبل الله + مِنَ الْمْتَّقِيبَ * 
أ يشلك نك يلاي عا أنا ابيط د إلات للك لي أخاتك لازي للعامين * إلى ارية ان و يانم و إليك 6تون من امحافي الثاز 
وَذْلِكَ جَرَاءْ الظالمينَ * فطْوّعَت له تفسئة قَنْلَ أخيه فَقَتلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الحَاسِرِينَ * فَبَعَتَ اللَّهُ غرَابًا يَبْحَثُْ فِي الأزض لِيْرِيَهُ كَيْف يُوَارِي متؤءة 
أخيدِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَرْتُ أن أكُونَ مِنْلَ هَذَا الْغْرَابِ فَأْوَارِي متؤءَة أخي فَأْصْبَّحَ مِنَ النَّادِمِينَ » [المائدة: 27 - 31]» فما حمل الأخ الصالح على 
عدم قتل أخيه واقتراف الذنب إلا خوفه من ربه. 


ل ريد لو حك اكور وو ووو الجاسسي ارد أ رمه جار الام 
إن فيها قا جِبَارِينَ وَإِنا ل خلا حَتّى يَخْرَجوا مذها فإن يَخرْجُوا مِنْها فا اجون * فال رَجْلانٍ من الَّذِينَ يَحَفُون أَنعم الله علَيِهمَا انخلوا 
عَلَيْهِمْ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإنَكُمْ غَالِيُونَ وَعَلَى الله فتَوَكُلُوا إِنّْ كُنْثُمْ مُؤْمِنِينَ ) [المائدة: 22» 23]. 
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ل او لكاي ات كريد سراي ا مكيار لحي ود ا ورد ع ب ا 0 إني 
أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه))[8]. 


وفي قصة أصحاب الغار الثلاثة قال أحدهما: ((اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء» وطلبتُ إليها نفسهاء فأبت حتى 
آتيها بمائة دينار» فتعبث حتى جمعت مائة دينار[9]» فجئتها بهاء فلما وقعبثُ بين رجليهاء قالت: يا عبدالله» اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه» 
فقمثُ عنهاء فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك. وفي رواية[11] : ((فقالت: أُذْكّركَ الله تعالى أن تركب مني ما حرم الله عليك: 
قلت: فأنا أحق أن أخاف ربي عز وجلء فتركتها من مخافتك وابتغاء مرضاتك)). 


وعن نافع رحمه الله قال: "خرج ابن عمر في بعض نواحي المدينة ومعه أصحاب له؛ ووضعوا سفرة له؛ فمر بهم راعي غنم؛ فسلم؛ » فقال ابن 
عمر: هلم يا راعي هلم» فأصب من هذه السفرة» فقال له: إني صائم؛ فقال ابن عمر: أتصوم في مثل هذا اليوم الحار» شديد سمومه وأنت في هذه 
الجبال ترعى هذا الغنم؟ فقال له: أي الله نكر نامي الكلدة فقا له بن حمر ,كي وريد يشير ورد فهل لك أن تبيعنا شاةً من غنمك هذه 
فنعطيك ثمنهاء ونعطيك من لحمهاء فتفطر عليه؟ فقال: إنها ليست لي بغنم» إنها غنم سيديء فقال له ابن عمر: فما عسى سيدك فاعلا إذا فقدهاء 
فقلت: : أكلها الذئب؟ فولى الراعي عنه وهو رافع أصبعه إلى السماءء وهو يقول: أين الله؟ قال: فجعل ابن عمر يردد قول الراعي وهو يقول: قال 
الراعي: فأين الله؟ قال: فلما قدم المدينة بعث إلى مولاه فاشترى منه الغنم والراعي» فأعتق الراعي ووهب له الغنم' [12]. 


3- بعد ارتكاب الذنب: 


فالمؤمن إذا فعل ذنبًا تملكه الخوف من الله سبحانه» إنه لا يحتقر ذنبًا فعله» فهو لا ينظر إلى صغر الذنبء وإنما ينظر إلى عظم من عصاه وهو 


إنه يخشى ذنوبه» ويخاف عقاب ربه سبحانه» فيملأ قلبه الحزن والكمد على عصيانه؛ فهو كما روى عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه؛ وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه» 
فقال به هكذاء قال أبو شهاب: بيده فوق أنفه)) [13]. 


وفي قصة صاحب الرغيفء ذلكم العابد الذي عبد الله سنين عديدة» أصابته غفلة فوقع في كبيرة الزناء فماذا فعل؟ قال أبو موسى الأشعري 
رضي الله عنه: ((كان رجل يتعبد في صومعة أراه سبعين سنة؛ لا ينزل إلا في يوم أَحَدِء فنزل في يوم أحد فشبٌ الشيطان في عينه امرأةًء فكان 
معها سبعة أيام وسبع ليال» وفي رواية: ففتن بامرأة» قال: ثم كُشف عن الرجل غطاؤه فخرج تائبّاء فكان كلما خطا خطوة صلى وسجد. ( 
1 14]. 


وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: (زجاء رجل إلى ادي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله» إني عالجتُ امرأة في أقصى المدينة» 
وإني أصبتُ منها ما دون أن أمسهاء فأنا هذاء فاقض فيّ ما شنت . شئتء فقال له عمر: لقد سترك الله»ء لو سترت نفسكء قال: فلم يرد النبي صلى الله 
عليه وسلم شيئًاء فقام الرجل فانطلق))» فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا دعاهء وتلا عليه هذه الآية: ( وَأَقم الصّلاة َطَرَفَي النَّهَارِ وَرُلَقَا مِنَ 
اللَيْلِ إن الحَسَنَاتِ يُدهِبْنَ السنَيّنَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذاكرِينَ ) [هود: 14 فقال رجل من القوم: يا نبي اللهء هذا له خاصة؟ قال: بل للناس كافة)) 
اكل]. 


ل 0 الك يم 
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